
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
بََّازِّ   السَّي ِّدُ مُنِّيُر الْخ

يهِّ الت َّعَسُّفِّيَّ وَالتَّلََعُبَ اللَّفخظِّيَّ  َ الت َّوخجِّ  بَيْخ
   نموذجا   " سيرة الزهراء )ع( بيْ التحقيق التاريخي والتلَعب الطائفي"اضرة مح

 
 

 
 بقلم

 لمان عبد الأعلى س
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يهِّ الت َّعَسُّفِّيَّ وَالتَّلََعُبَ اللَّفخظِّيَّ  2 َ الت َّوخجِّ بََّازِّ بَيْخ  السَّي ِّدُ مُنِّيُر الْخ

 

 تمهيد 

الخباز  وجه منير  الأولى    السيد  الليلة  العام ل محرم  شهر  من  في  ذا 
نقد1443 لهـ  الجمل  كتاب  اً  بسام  سيرة الدكتور  والمتخيل..  التاريخ  )جدل 

مت إياه  فاطمة(،  الطائفيبـ"هماً  محاضرته في  جاء  كما   "التلاعب  سيرة "  عنوان 
 ."التاريخي والتلاعب الطائفيالزهراء )ع( بين التحقيق  

بضرورة  ورغم   والدراسات  إيماني  الكتب  بالنقد الحديثة  النقدية  تناول 
أخفق في العديد من النقاط التي ذكرها   أرى أن السيد الخبازلمناقشة، إلا أنني  وا

موسم عاشورائي بصفته   ضمن قدم محاضرته    أنهوربما يعُذر من ناحية  في نقده،  
، إذ  ل همه هو السعي لتعزيز الوية المذهبية والدفاع عنهاك  ؛سينيخطيب منبر حُ 

 ولكنه لا، خاضعة للمعايير العلمية الصارمة لم يكن همه منصباً على تقديم محاضرة
مقاماً في طياتها  حوزوية تحمل  ا له من صفة  نظراً لم   ؛ أخرىمن ناحية  أبداً  يعُذر  

 علمياً مرموقاً.

الخباز  السيد  أن  لي  يكن  لم  ويبدو  النتاج مُ   مجمل  على  الفكري   طلعاً 
وغيرها   الجمل في كتبه الأخرى ككتاب أسباب النزول، والإسلام السني  للدكتور

الذي يعمل معه مُ إذ  ،  من الكتب والدراسات الفريق  أو  عللو كان هو  ى طلعاً 
 ا فيه  تنحو منحىً آخر تكون  وجدنا محاضرتهربما  لقبل إعداد المحاضرة،    هذا النتاج

 وضوعية.أكثر دقة وم
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 لطائفي نموذجا ""محاضرة سيرة الزهراء )ع( بيْ التحقيق التاريخي والتلَعب ا       

 : هماسببين  هذا الموضوع ل  عن  للكتابة  مدفوعاً مهما يكن الأمر؛ أجدني  

الثقافي ابت الم  بعض قول    أولا : ▪ السيد  عين للشأن  اقتبس بعض   أن  الخباز 
محاضرته  الأفكار   طرحها في  مقالةالتي  السطور   هاكتب  من  هذه   كاتب 
والمتخيل)ع(  فاطمة  "بعنوان   التاريخ  نقدية ..  بين  »جد  نظرة  ل  لكتاب 

وا الجملالتاريخ  بسام  لـ  هذا 1" لمتخيل«  أصحاب  مع  أختلف  أني  رغم   ،
. نعم، 2الرأي، ولو كنت أتفق معهم لما كتبت ملاحظات نقدية عليها

بعض الجزئيات ذاتها التي اقتبستها من في محاضرته  السيد الخباز اقتبس  
اً جد بعضوإن وُ ،  3المقال وأفكارهأصل  من    لا أنه اقتبس،  نفسه  الكتاب

 . 4ليست بالكثيرة   وجزئيات    ٍ  نواح    التطابق في   من

 
 الرابط التالي:   عبر موقع المطيرفي  عبر ة على المقال الاطلاع يمكن  1

http://www.almoterfyy.net/fatomma.pdf 
الدخول    2 وقبل  التمهيد  هذا  بعد  الخباز  السيد  على محاضرة  التي سجلتها  الملاحظات  انقل  السيد  استسوف  عراض كلام 

 مناقشته. الخباز و 
 ائفي()سيرة الزهراء بين التحقيق التاريخي والتلاعب الط

: "والحق أننا لا  من كتابه في قوله  26أنني اقتبست في مقالي ما ذكره الدكتور الجمل في ص    وكمثال على الاقتباس ذاته هو   3
دم لخطبة ابنة الرسول، وإن حاولت بعض الروايات أن  نعثر على أسباب صريحة تفسر عزوف شباب أهل مكة خاصة عن التق

ما ذكره في الامش في الصفحة ذاتها في قوله: "ربما لم  أيضاً  ثم اقتبست    . هذا الموضوع"ترجع ذلك إلى موقف اتخذه الرسول في 
في ذلك الوقت".  تكن فاطمة على حظ كاف  من الجمال، الذي يطلبه شباب قريش من الفتاة بمقاييس الجمال المرغوب فيها  

الامش    منمتن الكتاب و   اقتبسته منما  أي  ،  اتهالذي اقتبسته بذ   هذا المورد   قتبس الخباز، حيث ا  السيد منير فعل  وكذلك  
 أيضاً. 

السيد فاطمة    عزف شباب أهل مكة عن طلب الزواج منالقول إن سبب  في بعض الجزئيات هو  تطابق الرد  على  كمثال    4
 ع إلى حصار المسلمين في مكة آنذاك. راج الزهراء عليها السلام

 

 

http://www.almoterfyy.net/fatomma.pdf
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يهِّ الت َّعَسُّفِّيَّ وَالتَّلََعُبَ اللَّفخظِّيَّ  4 َ الت َّوخجِّ بََّازِّ بَيْخ  السَّي ِّدُ مُنِّيُر الْخ

، في هذه المحاضرة  إليهالموقف السلبي للسيد الخباز من النقد الموجه    ثانيا : ▪
موضوعية    ساليبلأنتهاجه  او  و ا  تعتمدغير  و لتبرير  التوجيه  الالتفاف 

الليلة حسينية السنان في القطيف، في ف ، لصوابل تهبوعدم الإقرار بمجان
محرم عشر    رابعةلا العام    من  بعنوان    عقدهـ  1443لذا  وار الح)جلسة 

جفتوحالم وجه    فيها رد    ( 2،  ما  بعض  نقد،    إليهعلى  ا م   متنصلاً من 
هم   لناقدين لها  أنلإيحاء  با  مبرراً ذلكو   ، محاضرته  فهمه عموم الناس من

 .5!!كلامه  فهموالم ي  الذين

 

المقال  لذا   هذا  في  لي  طرحهلم   قشةمناستكون  في منير  السيد    ا  الخباز 
، وذلك لاختبار في حواره المفتوح  من ردود وتبريرات بعدها  لما طرحه  ، و اضرتهمح

ومفرداته عباراته  دلالة  من  والتأكد  ضمن  و ،  صحة كلامه   اقشة المن هذه  سأشير 
 الأمرف ،  أرى أنه اتبعها في كل نتاجاته الفكرية  لتيا  ؛ الجملبسام  لمنهجية الدكتور  

 .  لمتخيل.. سيرة فاطمة(جدل التاريخ وابه )كتا  في  منحصراً ليس  لديه  

 
 عاطيه مع النقد الذي وجه له كان على ثلاث أصناف كالتالي:  تفي أسلوب السيد منير الخباز  أنمن الملاحظ  5

الطريقة أجده استعملهاونقدد  قالنصاحب  التفاعل مع  أولاً:   ▪   ، ه كما فعل مع الأستاذ سلمان الحبيب، وهذه 
 عدم صحة كلام هذا الناقد.  لأن موقفه يسمح له بإثبات

كما فعل مع النقد    ن مساره بالتبرير والالتفاف والتوجيهحرفه عبل   ، لنقدالتلاعب بمضمون اثانياً: تجاهل الناقد و  ▪
 له.  هالذي وجهت

للنثالثاً:   ▪ الاحترام  وإظهار  النقد  وذلكقد اتجاهل  والتحية    عبر  ،  السلام  وهذا  للناقدين  إرسال  الوسطاء،  عبر 
 . أو مخرجاً يمكنه اتباعه إذا لم يجد لنفسه تبريراً يلجأ إليه في اعتقادي الأسلوب  
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 لطائفي نموذجا ""محاضرة سيرة الزهراء )ع( بيْ التحقيق التاريخي والتلَعب ا       

  أن  التطبيقية  ثبت للقارئ الكريم من خلال إيراد بعض النماذجأسكما  
الجمل ال   الدكتور  على  ودراس  دربيسير  جميع كتبه  في  جميع ته،  اذاته  ومع 

ويُ   الشخصيات يدرسها  منهجهالتي  عليها  استثناء   وآلياته  طبق  ولا  تمييز    ،6بلا 
مم الشخصيات  نزلةهما كانت  الورمز   هذه  لدى  على   طوائفيتها  الإسلامية 

 وتياراتها.   مذاهبهااختلاف  

 
 ***** 

 الأعلى   سلمان عبد                                                     
  هـ1/1443/ 22  -الأحساء

 
 
 

  
 
 
 
 

 
محكمة يستطيع من خلالا ترجيح بعض  واضحة و الجمل ليس لديه آليات ومعايير    بساما الكلام رغم اعتقادي أن  أقول هذ  6

   .على الأخرى أو الاحتمالات الروايات 
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يهِّ الت َّعَسُّفِّيَّ وَالتَّلََعُبَ اللَّفخظِّيَّ  6 َ الت َّوخجِّ بََّازِّ بَيْخ  السَّي ِّدُ مُنِّيُر الْخ

 
 7تعليقي على محاضرة السيد الْباز

 الطائفي(  )سيرة الزهراء بيْ التحقيق التاريخي والتلَعب 
 

الخباز  لمح  استمعت  منير  السيد  الله-اضرة  بـ  -حفظه  عنونة 
ُ
سيرة "والم

، وفي اعتقادي أنه لم يوفق "بين التحقيق التاريخي والتلاعب الطائفي  (ع)الزهراء  
 في تناول الموضوع للأسباب التالية:  

الخباز   ▪ السيد  الجمل حاول  بسام  الدكتور  أطروحة  في كتابه   توظيف 
رغم أنه لا   ، في إطار السجلَت المذهبية"  التاريخ والمتخيل  "فاطمة بين

أطروحته   لأن  أبداً،  السياق  هذا  في  حمله  الجمل-يمكن  رغم   -أي 
بعيدة تماما  عن دائرة تحفظي عليها وعدم قبولي بالكثير ما جاء فيها  

الشيعي  الفكر  توهيْ  أجل  من  يكتب  لا  فهو  المذهبي،  التنافس 
ة أو لأي غرض مذهبي ار لمذهب أهل السنورموزه أو بغرض الانتص

، غير أن أسلوب السيد الخباز في محاضرته يوُحي لمستمعيه من لم آخر
خصوصاً   بذلك،  الكتاب  على  في يطلعوا  صراحة  ذلك  إلى  أشار  أنه 

"سير  المحاضرة  والتلاعب  )ع(  الزهراء    ةعنوان  التاريخي  التحقيق  بين 
الطائفي"!! السيدة    الطائفي". لاحظ عبارة "التلاعب  أن  الزهراء علماً 

 
 الواتساب، وكذلك في موقع شبكة المطيرفي عبر الرابط التالي:  وسائل التواصل الاجتماعي ك عبر نشر التعليق  7

https://cutt.us/4Q1eQ 
 

https://cutt.us/4Q1eQ
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 لطائفي نموذجا ""محاضرة سيرة الزهراء )ع( بيْ التحقيق التاريخي والتلَعب ا       

خاصاً  رمزاً  وليست  للمذاهب،  عابراً  إسلامياً  رمزاً  تعُد  السلام  عليها 
 بالطائفة الشيعية فقط!! 

مع  ▪ تتناسب  لا  بمنهجية  الجمل  الدكتور  على  الخباز  السيد  احتج 
بالسيدة  المتعلقة  الآيات  في  الكريم  بالقرآن  عليه  احتج  فقد  منهجيته، 

في السلام  عليها  ونمريم  الرزق،  مسألة  في   السلام  عليه  عيسى  الله  بي 
مسألة الخلق، ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة الإسراء،  
الذي يُحسب   الفكر  وهذا الاحتجاج لا يفيد للاحتجاج مع أصحاب 
من  الكريم  القرآن  أن  يرون  لأنهم  الجمل،  بسام  الدكتور  أمثال  عليه 

الديني المتخيل  تكوين  الاطلاع  مصادر  ويمكن  "متخيل .  على كتاب 
الكريم"   والقرآن  المقدس  الكتاب  في  والرسل  الأنبياء  قصص  أحداث 
في  والجحيم  "الفردوس  وكذلك كتاب  إدريس،  يوسف  محمد  للكاتب 

 . بة لطيفة كرعاويتاالمتخيل الإسلامي" للك 

والحوادث   ▪ الروايات  إثبات  طرق  على  محاضرته  في  الخباز  السيد  ركز 
يتبناه هو في قبول الرواية التاريخية أو عدم   بحسب المنهج الذي  التاريخية

الدكتور  به  يعتني  لم  المنهج  وهذا  المتخيل،  لمسألة  أهمية  يوُل   ولم  قبولا، 
ما ذكره السيد الخباز هو إن  الجمل حتى يصح الاحتجاج به عليه، ولذا  

للنتائج وفق منهج مغاير وليس محاك أفضل حالاته مجرد محاكمة  مة  في 
 . لأصل المنهج
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يهِّ الت َّعَسُّفِّيَّ وَالتَّلََعُبَ اللَّفخظِّيَّ  8 َ الت َّوخجِّ بََّازِّ بَيْخ  السَّي ِّدُ مُنِّيُر الْخ

إن من يدُقق ويتمعن في طريقة تعاطي السيد الخباز في محاضرته يجد أنه  ▪
لتعزيز الوية المذهبية والدفاع عنها، ولا أعيب عليه مارسة هذا  يسعى 
الدور، فهذا هو دور خطيب المنبر الحسيني، لكن لا يمكن أن نعد ذلك  

 رداً متيناً ومحكماً. 
 

مدة  منذ  بعض   ختاماً: كتبت  لنقد  بسام   مقالةً  الدكتور  ما جاء في كتاب 
تَخَي  ل" يسعدني أن تتطلعوا عليها 

ُ
َ التَّار يخ  وَالم الجمل تحت عنوان "فاَط مَةُ )ع( بَينن

 عبر الرابط التالي:  
https://juhaina.in/?act=artc&id=48627 

 
  ��تحياتي
 ��علىسلمان عبدالأ��

 هــ ــــ1/1/1443
 

 
 

 

 

 
 

https://juhaina.in/?act=artc&id=48627
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 لطائفي نموذجا ""محاضرة سيرة الزهراء )ع( بيْ التحقيق التاريخي والتلَعب ا       

 
 بيْ التوجيه التعسفي والتلَعب اللفظي   السيد منير الْباز 

 
ثير من على ما أُ هـ    1443محرم  من    14رد السيد منير الخباز في الليلة   

لمحاضرته الزهراء  بـ"المعنونة    نقد  والتلاعب  )ع(  سيرة  التاريخي  التحقيق  بين 
 أجاب   (2، ج)الحوار المفتوح  دها بعنوانحوارية عق  جلسة  في  ، وذلك"الطائفي

الخصوص  عن   فيها بهذا  إليه  وجه  استندتم   :وهو  ، سؤال  التي  الدلائل  هي  ما 
 عليها في وصفكم بسام الجمل بالطائفي؟

عن    الإجابة  مقام  "اقالسؤال  هذا  وفي  الخباز:  السيد  يُ ل  قال عندما 
يكون المتحدث   ، قدإنسان طائفي  تلاعب طائفي ليس المقصود به أن المتحدث

ف بمذهب من المذاهب، أو أنه إنسان علماني لا تر ع لا دينياً أصلًا، لا ي  إنساناً 
 .8"وإنما المقصود بالطائفية المنهجيقيم للخصوصيات المذهبية وزناً،  

باحث   أي  أي كاتب أو: "قائلاً   لمنهج الطائفيتمييز اووضع ضابطة ل 
بعبارات غير لائقة،   لمتفق عليهالَمية ارموز الإس رمز من ال عندما يتحدث عن  
 .9"بغض النظر عن قصده  فيعتبر المنهج طائفي 

 بالقول: لأنه  نهج )بسام الجمل( بالمنهج الطائفي لمبين سبب وصفه  ثم  
"قائلاً شرح كيفية ذلك  و   ،"لعب على وتيرة طائفية" يتحدث عن  :  رمز فعندما 

 
 عبر الرابط التالي:   هـ 1443محرم الحرام  14ليلة  ،لسيد منير الخبازل( 2الحوار المفتوح )راجع،  8

https://www.youtube.com/watch?v=XAknd-A01Ps 
 المصدر السابق.  9

https://www.youtube.com/watch?v=XAknd-A01Ps
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يهِّ الت َّعَسُّفِّيَّ وَالتَّلََعُبَ اللَّفخظِّيَّ  10 َ الت َّوخجِّ بََّازِّ بَيْخ  السَّي ِّدُ مُنِّيُر الْخ

هذا لأن  .  .بعة طائفيةثير زو يُ ئقة فهو  بعبارات غير لا  إسلَمي متفق على رمزيته
هو بأن هذا المنهج ليس منهجاً تحقيقياً وإنما نقول لذلك  طائفية  ثير زوبعةيُ المنهج 
 .10"طائفي  تلاعب

عبر عن بسام الجمل أنه لم نُ نحن  : "قائلاً   إلى هذه النتيجةبعدها  ويخلص  
أصلاً  المحاضرة  ،  طائفي  في  العنوان  الزهراء  كان  وإنما  السيرة  التحقيق  ريخي  تابين 

الطائفي به  ،والتلاعب  الزهراء    والمقصود  سيرة  منهجين  (ع)أن  منهج   : بين 
يُ   ،موضوعي زوبعة طائفيةومنهج  إسلامي   ، سبب ويخلق  رمز  يتحدث عن  لأنه 

نزاهته   على  الزهراء  ألا  متفق  السلاموهو  غير   ،عليها  بعبارات  عنها  يتحدث 
 .11" يتلاعب طائفهذا    إنلائقة، لذلك قلنا  

يُ   أن  الجمل في  وبعد  بسام  ذكرها  التي  اللائقة  غير  العبارات  بعض  ورد 
"يقولكتابه   إنسان  :  موضوعي، كأي  إنسان  العبارات كأي  هذه  من  فنحن 

منصف، كأي إنسان يرى بعين الإنصاف والحقيقة. لا يليق بمسلم أو بعربي غير 
بي بمسلم أو بعر ليق  لا يمسلم يعرف رموز العروبة، ومنهم فاطمة عليها السلام،  

بهذه  وفاطمة  علي  وهما:  عليه  متفق  إسلامي  رمز  عن  يتحدث  أن  مسلم  غير 
لأنها   ،تضرب على وتر طائفيهذه العبارات الغير لائقة  .  العبارات الغير اللائقة

وتُ تُ  فتنة،  أن ما كتبه   ،ثير زوبعة طائفية ثير  بسام الجمل  قلنا عما كتبه  وبالتالي 
 .12"فيا هو تلاعب طائنموإليس تحقيقاً تاريخياً  

 
 المصدر السابق.  10
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 نقاط:   3الْباز في  السيد    خلَصة كلَم 

السيد الخباز   اعبر به   تي"التلاعب الطائفي" العبارة  لم يكن المقصود من   ▪
إنسان طائفي، وإنما المقصود أنه  بسام الجمل    وصففي عنوان محاضرته  

 به المنهج لا الشخص. 

 المتفق عليها ية ث يتحدث عن رمز من الرموز الإسلامحأي كاتب أو با ▪
عن قصده   هو بعبارات غير لائقة   النظر  بغض  طائفي  منهج  صاحب 

 .  بحسب كلام السيد الخباز  ومراده

تحدث عن أنه    بسببهو    "التلاعب الطائفي"  الجمل ب ـ  بسام ن وصف  إ ▪
 بعبارات   رمز إسلامي متفق على رمزيته  وهي   (ع)الزهراء  ة  فاطم  السيد

 ثير فتنة وزوبعة طائفية.تُ 

 
 اقشة المن

ل ▪  أنه   في  مقتصرةالخباز  منير  السيد    على محاضرة  الإشكالية  تيسأولًا: 
بل  ،يصح ما ذكره من تبريرحتى   بطائفية بسام الجمل صرحأو لم يُ  صرح 

 إطار ف أطروحاته في وظ   -السيد الخبازأعني  -  هأن  في الإشكالية تكمن  
الطائفية،   و كمن  مفهنا  السجالات  ذك،  للالخالمشكلة  ما  في رته  وهذا 

السيد الخباز  : "بقولي  على محاضرته  ق الذي كتبتهالتعلي  توظيف حاول 
في أطروحة الدكتور بسام الجمل في كتابه "فاطمة بين التاريخ والمتخيل"  
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، ، رغم أنه لا يمكن حمله في هذا السياق أبداً إطار السجلَت المذهبية
 لكثير ما رغم تحفظي عليها وعدم قبولي با   -أي الجمل-  لأن أطروحته

بعيدة تماما  عن دائرة التنافس المذهبي، فهو لا يكتب من جاء فيها  
أهل  أو بغرض الانتصار لمذهب  الشيعي ورموزه  الفكر  أجل توهيْ 

آخر مذهبي  غرض  لأي  أو  الإشكالي  .13" السنة  في   وه  ة فجوهر 
الخباز  السيد  السجالات   رالدكتو لأطروحات    توظيف  إطار  في  الجمل 

 علماً أن ،  وليس في أنه وصفه بالطائفي أو لا،  بينافس المذهالطائفية والت
 كما سيأتي.  أيضاً   يفُهم منه ذلكقد طرح المسألة في هذا السياق  

بسام   الدكتوركان السيد منير الخباز يقصد وصف    عما إذا  ربغض النظ ▪
أن إلا  لا،  أو  بالطائفي  محاضرتهعبارات  الجمل  في  وأسلوبه   ي وحيُ   ه 

 : ما يليعلى كلامي    هدمن الشواو ،  كبذل  للمستمعين

o : بين التحقيق التاريخي ع(  )الزهراء  ة  سير عنوان المحاضرة: "  أولا
   ".والتلاعب الطائفي

o : المحاضرة  ثانيا مضمون  في  جاء   عبارات   بعض   صف و ب   ما 
وهو   الإنسان   رائحة نتنة يفرزهاهذه  : "بالقول  ور الجملالدكت

موضوعية،   قراءة  التاريخ  يقرأ  أن  مثل    رزيفيريد  هذه من 
هذه    ،الروائح المقيتةومثل  قراءة   الدفائن  خلال  من 
لاحظوا  14" التاريخ نتنة "  عبارة.  " الإنسان  يفرزها  رائحة 

 
  راجع ملاحظاتي النقدية على محاضرة السيد الخباز.13 
 ي عبر الرابط التالي: عب الطائفسيرة الزهراء )ع( بين التحقيق التاريخي والتلا) راجع محاضرة السيد منير الخباز 14

 https://www.youtube.com/watch?v=bTZulb_87LQ 

https://www.youtube.com/watch?v=bTZulb_87LQ


 

------------------------------------------------------------------------------ 
13 

13 

 لطائفي نموذجا ""محاضرة سيرة الزهراء )ع( بيْ التحقيق التاريخي والتلَعب ا       

دلابالخصوص  دققوا  و ،  "المقيتة  الدفائنو" العبارة لة  في 
السيد   شيريُ لدى الدكتور الجمل  أي دفائن مقيتة  عن  ف  ، ةالأخير 

 الخباز؟!!

o : ما هي "  ،السؤالهذا  ما فهمه السائل الذي طرح عليه    ثالثا
التي   الجمل عليها    استندتمالدلائل  بسام  وصفكم  في 

شير إلى أن السائل تُ التي  عبارات السؤال  لاحظوا    ."؟بالطائفي
كما   الجمل بالطائفي للدكتورفهم من كلام السيد الخباز اتهامه 

 هو واضح. 

o : فهمه  رابعا مُ و   الناس، عموم    ما  الخباز بعض  السيد  ريدي 
من م  فه  الذين ،  خاصة دافع   بعض  بل   ، هم ذلكالكثير  هؤلاء 

الجمل بالطائفي بل  الدكتورولم يكتف  بوصف  هعن وجهة نظر 
 وكشاهد على كلامي نجد ما   ،(بالناصبي)  عظم بما هو أوصفه  

للسيد    للانتصاركتبها  له    ةون في مقالر أحمد بز   كاتبال  ذكره
عبدالأعلى الخباز   الكاتب  نقد  في  المقدس  )إشكالية  بعنوان 

الملخطا السيد  ان "  :فيها  يقولنير(  ب  يعني  ما  يعني  وهذا 
بل الحقد والعداء   الدكتور الجمل ليس فقط يمارس الانتقائية

الكاتب  والنصب   يتحفظ على سواء تحفظ  أم لم  عبدالأعلى 
سماحة السيد منير الخباز من استخدام كلمة التلاعب الطائفية  

للمذهبية" أنه   لجملا  للدكتور  وصفه  والاحظ.  15وتكريسها 
 

 الرابط التالي: عبر  لخطاب السيد المنير( ىعبد الأعل)إشكالية المقدس في نقد الكاتب   الأستاذ أحمد بزرون انظر مقال 15
https://alqhat.com/beta/archives/334900# 

https://alqhat.com/beta/archives/334900
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  ،فحسب  اً طائفي   فهو ليس"  الحقد والعداء والنصب"  يمارس
ناصبي بل   والعداء    هو  الحقد  نظر  في  يمارس  هذا وجهة 

 ! الكاتب!

من  لذا   الواضح  الخباز في من  السيد  استعملها  التي  العبارات 
متنها،  به  وحى  يُ   ماو   ،عنوان المحاضرة  إضافةً أسلوبه وبعض مفرداته في 

أعاردود الأف  إلى التي  وتوجهاتهم   أصحابها على اختلاف    ا ثيرت حولل 
مُ   دون ريمُ )  ومواقفهم الخباز-ه  أن  (ونعارض أو  السيد   صنفيُ   -أي 

 . ةالطائفية المقيت  الدفائن  صحاب أ  الدكتور بسام الجمل ضمن 

بـ"  إنهبالقول    تبريرهوأما     منهجه  الطائفيوصف  " التلَعب 
" طائفيةوبإثارة  ولكنه  زوبعة  عن    لم"  هذا ف  طائفي،بال  شخصه يعُبر 

من وجود قرائن قد يفُهم منها حتى هذا المعنى  مردود عليه لما بيناه سابقاً 
لمحاضرتهكنت  وإن    ،أيضاً  نقدي  في  ذلك  أذكر  اكتفيت  لم  وإنما   ،

 .بالإشارة لتوظيفه هذا الأمر في إطار السجالات المذهبية

لاً  محاو  ذلك، ومن المؤسف حقاً أن يقفز السيد الخباز على كل
المكشوفة الطريقة  بهذه  اللفظي  التلاعب  بممارسة  منه  حيث التنصل   ،

من كلامه   الناس  فهمه عموم  ما  فيها  نفى  تبرير  عملية  مارس  وجدناه 
    عنه!!ينه والمدافعيريدحتى ما فهمه بعض مُ 

يُ  معضلة كبرى  الدين،وهذه  رجال  من  الكثير  منها  إذ    عاني 
طأ أو القصور يتنصلون من ذلك، بالخ   قرارلإابدلًا من    كثيراً ما نجدهم 
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على   باللائمة  الجهال-الناس  عموم  ويلُقون  يفهموا   -العوام  لم  الذين 
الناس المساكين  هؤلاء  وجهون خطاباتهم إلى  مرادهم!! ولا أدري، لماذا يُ 

 الذين لا يفهمون كلامهم في العادة؟!!

ا صحته إن افترضنحتى    تبريرتوجيه و ما ذكره السيد الخباز من  علماً أن   ▪
 هي السلوكيات   قضايا لالمهم في مثل هذه الأن  ،  ضاً يأ  يبقى غير ناهض

، فمن يدُين الطائفية ويحذر النفس  ما هو كامن في أعماق  لاالخارجية  
يُ  هو  السلوكيات  منها  يمارسهاوالممارسات  دين  لمن  بغض   ؛الخارجية 
 لا   لا يكون  ربمامن أمور  سهم  و نفوما يحملوه داخل    ذواتهمالنظر عن  

 . لا يحتاج إلى مزيد بيان  جلي  وهذا أمر، الخارجية  ياتهم على سلوك  تأثير

طالب في بعض محاضراته عندما    نفسه  السيد الخباز   نجدلذا  و   
الطائفية" الإعلامية  الوسائل  هذه  في    هإنف،  16"بإسكات   ناظر  مطالبته 

الأشخاص لوليس    الطائفية  لسلوكياتل يمارسونها   ذوات  والأمر  الذين   ،
بََّازِّ )المقال  هذا  عنوان  معنا في  متحقق  ذاته   يهِّ   السَّي ِّدُ مُنِّيُر الْخ َ الت َّوخجِّ بَيْخ

 بعيداً عن  السلوك والممارسةفالمقصود به    ، (الت َّعَسُّفِّيَّ وَالتَّلََعُبَ اللَّفخظِّيَّ 
 ة.يشخصتمس الذات والاهات   متالدخول في 

الخ ▪ السيد  المنهج  قسم  موضوعي  إلى باز  منهج   ه قابلمُ وفي    ،قسمين: 
لأن المنهج الموضوعي  ،ثير زوبعة طائفية، وهذا التقسيم غير دقيقمنهج يُ 

 
 عبر الرابط التالي:  العلامة الخباز يطالب بإسكات الوسائل الإعلامية الطائفية 16

https://almoneer.org/?act=artc&id=1339 
 

https://almoneer.org/?act=artc&id=1339
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ثير  يُ "وظف طائفياً أيضاً، فليس كل منهج موضوعي لا  من الممكن أن يُ 
شاهد على ذلك  ك، و بحسب تعبير السيد الخباز  "زوبعة طائفية"أو    "فتنة

ها من خلال يلإلتي يزعم الشيعة أنهم توصلوا  ئج امن النتا  أن العديدنجد  
، مذاهب إسلامية أخرىلدى    ثير حساسيات طائفية مناهج موضوعية تُ 

 مع المذاهب الأخرى والشيعة.متحقق أيضاً  مر ذاته  والأ

منهج لوصف منهج بسام الجمل بأنه "السبب الذي ذكره السيد الخباز   ▪
و"طائفي طائفيةيُ "  زوبعة  غيرثير  التي   عباراتالو  تبدبل  ،  ناهض  " 

بيانه    استعملها التعرض في  يكون  إذ كيف  منسجمة،  وغير  مهلهلة 
لائقة   غير  رمزيتهبعبارات  على  متفق  إسلامي  فتنة  يُ   ونزاهته  لرمز  ثير 

الإسلامية الطوائف  بين  طائفية  إذا  وزوبعة  خاصة  أن صاحب ؟!   عُلم 
ة، ات طائفيمن منطلقفي طرحه  لا ينطلق    -الجمل  كالدكتور  -الطرح  

  !!سب فكره على فكر طائفة من الطوائف يمكن أن يحُ ولا

رغم تحفظي - بسام الجملالدكتور ما طرحه  إنوعليه يمكنني القول 
لا يثُير فتنة طائفية، ولا زوبعة طائفية، ولا إعصاراً   -عليه وعدم قبولي به

 ، وذلك للآتي: 17قبيلولا أي شيء من هذا ال طائفياً،  

 
في   17 له  وهي محاضرة  الطائفية"  "إعصار  عبارة  فيها  استعمل  محاضرة  الخباز  السيد  تاريخ  لدى  بعنوان    7-1-1436  هـ 

 " ويمكن الرجوع إليها عبر الرابط التالي: لُأخوَّة الإسلامي ة وإعصار الطائفي ة"ا
https://www.youtube.com/watch?v=RjxAVDL4S3g 

المفر   هذه  ونحو  طائفية"  "زوبعة  الطائفية"  السلوكيات  "إعصار  لإدارة  محاضراته  في  يستعملها  الخباز  السيد  نجد  التي  دات 
 لطائفية. ا

https://www.youtube.com/watch?v=RjxAVDL4S3g
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o : فاطمإ  أولا السيدة  الزهراء  ن  رمزاً   (ع)ة  أو   لمذهب  ليست 
هي   بل  معينة،  لكل رمز  طائفة  رمز  فهي  للمذاهب،  عابر 

يرضى  سلمينالم ولن  من يلإالإساءة  عن  ،  المتدينين  جميع  ها 
المذاهب و 18الإسلامية  جميع   كيفف  ؛الأمر كذلك  إذا كان، 

المذاهب    الجمل الدكتور    كلام  ثيريُ س بين  طائفية  زوبعة 
 والطوائف الإسلامية؟! 

o : الديني الجمل    لدكتوران  إ  ثانيا الفكر  على  محسوباً  ليس 
سبب  من الصعب أن يت  ولذا،  الإسلامية  لطائفة من الطوائف

في   حمُ فتنة  كلامه  إذا  إلا  إحدى أتباع    من   ل كلامهطائفية 
)السنةمثلاً   )الشيعةالطوائف   أخرى  طائفة  على  (، مثلاً   ( 

إطار  في  الطائفي  ووظف كلامه  السيد ل  فعة كما  السجالات 
فلخبازا الحالةمثل  في  ،  طائفية   هذه  فتنة  تحدث  لو   قد  فيما 

الطائفة  هذه  جمهور  عرضت  بذلك  )الشيعة(  اقتنع  لو  وأما   ،
سبب في تت، فلن  سياقاتها وأطرها الصحيحةفي  وفهمت  أقواله  

 ث شيء من هذا القبيل.و حد

o   ثبت انتهاجه للمنهج ذاته في يُ   الدكتور الجملن تاريخ  إ  :ثالثا
رموز    التعامل أخرى، كالسيدمع  إسلامية  لمذاهب   ة كبرى 

يأتي سوف  الصحابة كما  وبعض  ذلكعائشة  ثبت  وإذ   ؛، 
فكره    يتُعاطىفكيف   بين   السجالات  إطارفي  مع  الطائفية 

والشيعة إنه  ،  السنة  ببل  عن صرح  خارج  أن كلامه  نفسه 
 

 لا قيمة لا.   ذةأتحدث هنا عن الإطار العام وليس عن حالات شا 18
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إليها  ":  قائلاً المذهبية  السجالات   انتهينا  التي  الخلاصة  في  إن  
إليه من   كلامنا التاريخ قامت على ما رجعنا  على فاطمة في 

نصوص سُن ية وشيعي ة قمنا باستقرائها وبتحليلها وبنقلها بأمانة 
نزعم بأن ه لم ينخرط في أي  سجال علمي ة وبموقف علمي محايد  

ف رَقي ة ماحكة  أو  أهل و   .19"مذهبي   من  موقفه  يتحدث حول 
أن الفصل المذكور،    البت ة فيليس قصدنا  : " بقوله)ع(  البيت  

نتبنى  أي  كره تجاه أهل البيت أو أن ننتصر لما أظهره الأموي ون 
، بل إن نا نبدي كل  الاحترام لآل البيت  من تعص ب تجاه فاطمة

ولأهل الإيمان عموما، بغض  الطرف عن انتماءاتهم ومذاهبهم 
والاعتقادي ة "كذلك  ويقول  .20" الفقهي ة  على :  نقف  بأن نا 

ن دامت المسافة  الأديان والمذاهب والعقائد، ما  فسها من كل  
تحترم إنساني ة الإنسان وتؤمن بحق  الاختلاف في الرأي وتدين 

ليس لنا البت ة أي  دافع أو غرض يدعونا إلى بالحوار. ولذلك،  
على آل البيت"، أو التحامل على غيرهم من أهل   "التحامل

 . 21" الإيمان

 

 
مؤسسة   موقع  ( علىحول بحث "فاطمة من التاريخ إلى المتخي ل": ردٌّ على رد   بعنوان ) الجملانظر مقال الدكتور بسام   19
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الجمل تجعل من الصعوبة أن   لدكتورل  إن كل هذه التصريحات
كما    "التلاعب الطائفي"في إطار السجالات المذهبية أو    ماتهكل  سب تح

 . ادعى السيد منير الخباز

 
 لدكتور بسام الجمل لتطبيقات أخرى  

يخفى   الا  ا لمطلعين  على  أن على  الجمل  بسام  للدكتور  الفكري  لنتاج 
ا  والأسلوب   نهجالم )جدل  في كتابه  اتبعه  فاطمة( لتاريالذي  والمتخيل.. سيرة  خ 

بذاته يُ أخرىدينية  شخصيات    مع   مختلفة  في دراسات   مارسه  فهو   المنهج   طبق ، 
فاطمة  ليس    اذاته  لياتالآو   نفسه الشيعة كالسيد  بها  يرتبط  التي  الرموز  مع 

السني  الفكر  أتباع  بل مع غيرها من الرموز الأخرى التي يرتبط بها    ،فقط  22الزهراء
و عائ  كالسيدة وهذا  بعض  شة  ذكرنا  يؤكدالصحابة،  أطروحاته   أنسابقاً    ه ما 

منير عبر السيد  كما يُ   "التلاعب الطائفي"أو  ة  السجالات المذهبي  طرأُ   عن  ة خارج
 الخباز.

 في التالي:  التي تكشف صحة ما ذكرناه دعونا ننقل لكم بعض العبارات  

بل بما سمح به تقوالظاهر أن عائشة لم  : "في كتابه أسباب النزول  يقول ▪
إن شاء قسم   الوحي للرسول من حرية مطلقة في تنظيم علاقته بزوجاته

النبي محتجة: "أرى ربك يسارع  يقسم. فردت على  بينهن وإن شاء لم 
 

قلت:  و لاحظ  22 أنني  الشيعيةا  الرموز  أقل  الشيعة ولم  يرتبط بها  التي  فاطمة كما أكدت مراراً    ،الرموز  السيدة  رمز  ا  أنهلأن 
ملاحظة النقد الذي وجه  بعد  بر للمذاهب وليس خاصاً بالمذهب الشيعي، وهذا ما أكده أيضاً السيد منير الخباز  إسلامي عا

 . 2الحوار المفتوح، ج  وذلك فيإليه في توظيفه لأطروحات بسام المجمل في السجالات المذهبية، 
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هواك".   في  يُسمح لك  أنه كان  عائشة  قول  من  يفهم  ما  أهم  ولعل 
الرأي   بإبداء  النبي  اعتر   فيمالزوجات  أو  به  قبلًا  الوحي  من  اً اضينزل 

. ولذلك  تحركهن في ذلك النوازع الشخصية والرغبات الفردية عليه،  
هذا  لم يبدر من الرسول أي تعقيب على قول عائشة. ولا شك في أن  

القول قد يحرج الوجدان الإسلامي قديماً لحرصه دوماً على تنزيه زوجات 
 .23"قد يطعن في سلَمة تصرفاتهن واستقامة أقوالهنالنبي عما  

بعض الصحابة كانوا  يدل هذا الخبر على أن  ":  اب نفسهكتال  يقول في ▪
يسترقوا  حتى  الصلاة  إقامة  عند  الأخير  الصف  في  الوقوف  يتعمدون 

إلى امرأة حسناء. إننا بإزاء صورة "كاريكاتورية"   -وهم راكعون-النظر  
المقام من خشوع   يقتضيهوما    قائمة على مفارقة بين التمتع بجمال المرأة 

يه المسلم منقطعاً عن دنياه، وهو بين يدي خالقه. ف  يفترض أن يكون 
ويعني ذلك أن قيام هؤلاء الصحابة بهذه الشعيرة قيام شكل يغلبه 

 .24" فيه إشباع الشهوة على الغذاء الروحي

وجلي من هذا الخبر أن عمر بن الخطاب خرق ":  في مورد آخريقول   ▪
ب اهتماماً  يعر  لم  ولذلك  متبعاً في صوم رمضان.  له:  قو سلوكاً  امرأته  ل 

 . ""إني قد نمت"، وإن أعرب في ما بعد عن ندمه فاعترف بذنبه للرسول
 شطر الأخبار المصورة لسلوك الصحابة وعندما نولي وجهنا  "  :يقولثم  

نراهم   بينهم من علاقات  يربط  مناسبات في ما  بقيم تخرج في  يدينون 
 

 . 431ص ، 2013الثقافي العربي الطبعة الثانية   زشر المركنأسباب النزل، علماً من علوم القرآن، بسام الجمل،    23

 . 435المصدر السابق، ص  24
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فالصحابة، .  التي دعت إليها الرسالة المحمديةعديدة عن القيم القرآنية  
ويصيبون،   أعمالم  بشر يخطئون في  بما ورثوه قبل كل شيء،  يتأثرون 

إسلَمية غير  قيم  الإنساني.    من  الاجتماع  لنواميس  خضوعهم  بحكم 
علىولذلك   عديدة  أمثلة  النزول  أسباب  مرويات  سلوك   تضمنت 

بنزعاتهم   ارتباط  لها  ما  بقدر  القرآنية  بالقيم  لها  صلة  لا  الصحابة 
باتهم المترجمة عن نمط اجتماعهم وأحوال معاشهم في مجتمع  غر و المادية  
 .25" الدعوة

الصحابةيتحدث   ▪ بين  ما  والتشنج  بالتوتر  أسماه  ما  مظاهر  : قائلاً   عن 
بن   عبد الله رواها    مشادة كلَميةما وقع بين أبي بكر وعمر من  ومثاله  "

ى هـ( قائلًا: "قدم ركب من بني تميم على رسول الله صل73الزبير )ت.
ما  عمر:  وقال  خلافي،  إلا  أردت  ما  أبوبكر:  فقال  وسلم،  عليه  الله 

يَا  . فنزل في ذلك قوله: )اريا حتى ارتفعت أصواتهمابفت أردت خلافك، 
وَرَسُول ه   اللََّّ   يدََي    َ بَينن تُـقَد  مُوا  لَا  آمَنُوا  الَّذ ينَ  أن  (.  أيَُـّهَا  توتر فالواضح 

بشري  سلوك  عن  معبر  النبي  بمحضر  وعمر  بكر  أبي  بيْ  العلَقة 
. ولكنه في الوقت نفسه يخالف نسبياً الصورة التي رسمها منتظر ومقبول

 . 26المتخيل الإسلامي عن "الشيخين"

من    في أيضاً  يقول   ▪ آخر  "نفسه  الكتاب مورد  القرآن :  علماء  استغل 
ل ناطقاً بآراء في صحابة بعض أخبار أسباب النزول كي يجعلوا من جبري

 
 . 437صلمصدر السابق،  ا 25
 . 438-  437صالمصدر السابق،   26
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من سورة   06. من ذلك قوله في سياق سرد سبب نزول الآية  ولسالر 
وغير  4النساء   الفاروق".  فسمي  والباطل.  الحق  بين  فرق  عمر  "إن   :

يعد من المسلمات التي لا   -وقد أسند إلى جبريل-قول الخاف أن هذا 
ي" في الفكر ر ملأنها تؤسس لـ "الأنموذج العيناقشها المتخيل الإسلامي  

 .  27" السني وتعمل على ترسيخه وتبريره تبريراً دينياً 

 
 

 (؟الُمرجح ما  و   ما المسُتبعد؟ )  لجمل والأنموذج العمريبسام ا

مر بنا ما أسماه الدكتور بسام الجمل بالأنموذج العمري في كتابه أسباب  
أكثر في  فصل الحديث عنه  هذا    هكتابالذي أشار إليه في  نموذج  النزول، وهذا الأ 

على ، و 28(ة الصحابة: الأنموذج العمرير كتابه الإسلام السني تحت عنوان )صو 
سار المنوال نفسه الذي سلكه في كتاب )جدل التاريخ والمتخيل.. سيرة فاطمة(  

يُ  إذ  أيضاً،  الكتاب  يستبعد  عليه  لاحظ  في هذا  إلى    عادةً أنه  يُشير   النواحي ما 
يرُجح نجده  وفي المقابل    ،ت التي يتناولاالتي تحسب في صالح الشخصيا  يةيجابالإ

تكون مسيئة لا   قدتكون في غير صالحها، بل    ةنواح  سلبيأي  شير إلى  ما يُ عادةً  
 في بعض الأحيان.

 

 
 . 386ص  المصدر السابق، 27

نيين  نشر دار الطليعة للطباعة والنشر، ورابطة العقلا  ضمن سلسلة الإسلام واحداً ومتعدداً،   تاب الإسلام السني، راجع ك  28
 . 149-140ص ، 2011العرب، الطبعة الثانية  
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 أولا : ما يستبعده الدكتور الجمل: 

في كتابه  يتحدث     الجمل  بسام  السني)الدكتور  سبب  عن    (الإسلام 
الأنموذج   لذا  العمري(  وذ )الأنماختياره  "قائلاً ج  على :  التعريج  اخترنا  وقد 

بقصد   العمري"  الأعلى التعرف  "الأنموذج  المثل  مظاهر  من  آخر  مظهر  إلى 
. والذي حدا بنا إلى اختيار هذه الأنموذج بالذات دون والتبرير في الفكر السني

غيره من النماذج المعرفة مثل ابن عباس أو أبي هريرة، هو تنزله في سياق جدالي 
إذ يبدو أن صورة عمر في الأدبيات السنية ليست سوى  ين أهل السنة والشيعة. ب

 .  29"على صورة علي في المرجعيات الشيعية  رد

مال ومن ثم : "... قائلاً أسماه بالتضخم في شخصيته  عمايتحدث كما  
، حتى إنك لا تعثر في سيرته شخصية عمر السياسية  م تضخيالفكر السني إلى  

على شخ دور السياسية  من  تؤديه  أن  يمكن  فيما  فاقته  أو  أخرى ضارعته  صية 
  .30سياسي"

الشر  أيضاً   يقولو   يناهض  رمزاً  السني  الوجدان  في  عمر  أصبح  "بل   :
مطلقاً. وقصة مصارعته الشيطان وتغلبه عليه في زقاق من أزقة المدينة معروفة في  

بقول    لدى أهل السنة  ""القصة العجيبةودُعمت "صحة" هذه  كتب المناقب.  
 .31الرسول: "ما سلك عمر فجاً إلا وسلك الشيطان فجاً غير فجه"

 
 . 141المصدر السابق، ص  29
 . 142سابق، صالمصدر ال 30

 . 143-142المصدر السابق، ص 31
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إ يقولويتحدث  أن  المثل لى  مستويات  فإن  أمر،  من  يكن  "ومهما   :
أعلاه   المذكورة  عليهاالأعلى  يغلب  عمر  عن  صورة  إما   أنتجت  أمرين:  أحد 

باب )الأخبار المدرجة في    الاختلَق )عند سرد سيرته التاريخية(، وإما    التضخيم 
. ومن هذا وذاك نشأت صورة مركبة عن عمر هي، عند الفحص، إنتاج المتخيل(

، في دلالتها لأجيال الإسلامية على امتداد التاريخ الإسلامي. وتعبر هذه الصورةا
وفي  ناحية،  من  النبي  لأصحاب  تمجيدها  في  السنية  الجماعة  ضمير  عن  المجردة 

بصورة  التقليديين،  خصومهم  الشيعية،  من   مقارعة  عندهم  علي  لصورة  مكافئة 
 . 32"ناحية أخرى

 
 

  :ملالج  ر رجحه الدكتو ما يُ ثانيا :  

الدكتو   الجمل  ريقول  يفوتنا  بسام  "ولا  السنية  إلى    التنبيه:  المصادر  أن 
ذاتها احتفظت بنتف عن سيرة عمر في الواقع التاريخي نراها أقرب ما تكون إلى 

ي والاجتماعي اللذين انتمى إليهما الرجل  ، وإلى السياقين السياسالحقيقة التاريخية
 .33" بحكم الاجتماع وقانون العمران

 
لاحظوا هنا أن الدكتور الجمل استعمل عبارة التضخيم كما استعملها في كتابه )جدل    : 147-146ص المصدر السابق،    32

: "ومن البديهي أن يكون للفكر الشيعي السبق في تضخيم فاطمة وتمجيدها مقارنة  هلو قبالتاريخ والمتخيل.. سيرة فاطمة(،  
 ". لفكر السني بسبب صلة هذه الشخصية الوثيقة بالإمام علي ابن ابي طالب ومن جاء بعده من الأئمةبا

 . 147، صصدر السابقالم  33
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"و  قائلًا:  كلامه  إسحاق يردف  ابن  رواه  الذي  الخبر  ذلك   من 
/151ت) وكانت 768هـ   )...( مؤمل  بني  بجارية  )أبوبكر(  "مر  قائلًا:  م( 

وهو مسلمة،   مشرك  يومئذ  وهو  الإسلام،  لتترك  يعذبها  الخطاب  بن  وعمر 
 .  34... " ربهايض

صار وقد مر بنا تحريض عمر الأن"  رجحها بقوله:ثم يذكر عدة نماذج يُ 
على قتل سيده سعد بن عبادة في مرة أولى، وعلى الإيعاز باغتياله، وكان له ما 

 .  35" ، في مرة ثانيةأراد

وتروي بعض الاخبار أن عمر خرق حكماً في الصوم "  :يضيف قائلاً و 
. ء والأكل والشرب بعد صلاة العشاء في رمضانيحرم على الصحابة مس النسا

 صلى الله عليه وسلم وقد سمر عنده، فأراد فذات ليلة "رجع عمر من عند النبي
  ." عليها...  ووقع  نمت،  ما  قال:  نمت.  قد  إني  فقال:  أن امرأته  مرة  وحدث 

"فتباريا  بينهما مشادة كلامية  العلاقة بين أبي بكر وعمر حتى وقعت  تشنجت 
 .  36" فعت أصواتهماحتى ارت

 التنويع وقد قصدنا-: "إن هذه العينات  يقولسابقاً    بعد كل ما ذكرهو  
التاريخ   -مضامينهافي   تلخص أحسن تلخيص جوانب بارزة من سيرة عمر في 

مواقفه السياسية المراعية " قبل إسلامه، أو في  تخلقه بأخلَق "الجاهليةسواء في  

 
 . 148-147المصدر السابق ص  34
 . 148المصدر السابق، ص 35

 . 147ص  ،المصدر السابق 36
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الدنيوية أ  للمصالح  الأول،  المقام  في  في  الْاصةو  في   نزواته  تميزت  طور  في 
  .  37" أشكال التعبد بالمرونة والعفوية معاً 

فيما أسماه بالأنموذج    ن ما نقلته من عبارات للدكتور الجمل مجدداً أ  دكأؤ 
ذاته الذي سلكه في كتابه )جدل   نهج ت أنه يسير على الما لإثبفقط    يالعمري ه

غير الترجيح  نتقائية و الاارس  يمُ   أنه  قادياعتوفي  فاطمة(،    ة.. سير التاريخ والمتخيل
 إلىسيء  يُ ضعف و يُ ا  رجح م يُ ده  ، فنجكثيرة  في أحيان  المبرر من الناحية الموضوعية

عزز من ما يُ  في كلشكك يُ يستبعد أو وفي المقابل   مقام الشخصيات التي يتناولا،
 .38وضوعية لاختياراته وترجيحاتهالمضوابط  البين لنا  نزلتها دون أن يُ م

 

 من القراءة التمجيدية  موقف بسام الجمل

قعت الدكتور  ن أصل الإشكالية التي أو إقلت    لولعلي لا أكون مخطئاً  
نه فر من تقديم إه بالقراءة التمجيدية، إذ  اسمأموقفه ما    و المزالق ه  الجمل في هذه 

تمجيدية   في  لكنه  قراءة  لا،  شراك  وقع  المضادة  ما  و القراءة  بالقراءة أسمهي  يه 
قدم قراءة تحقيرية حتى تبتعد تأن  ضروري  من الليس  إذ  ،  39ةيالتحقيرية والتسفيه

وهذا ما   ،القراءتينلأنه يوجد مساحة واسعة بين هاتين    ،يةعن القراءة التمجيد
 يتضح من الآتي:  سفي مجمل كتاباته كما   يؤكدهت أنه  لاحظ

 
 . 149-148صالمصدر السابق،   37
 اريخ والمتخيل.. نظرة نقدية لكتاب بسام الجمل(. مقالي المعنون بـ )فاطمة )ع( بين الت :انظر   38

 المصدر السابق.  39
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،  القراءة التمجيديةيقول: "  ( فاطمة جدل التاريخ والمتخيل)في كتاب   ▪
اضرة في الأدبيات السنية، ومتفشية، بشكل لا مثيل له، وهي قراءة ح 

وماً، بغض النظر عن التفريعات العديدة، التي في الأدبيات الشيعية عم
الشيعي" الفكر  يقول40يتضمنها  بيان أيضاً   .  إلى  سأسعى  ثم  "ومن   :

الديني في الأجيال الإسلامية، إلى حد ضمور  مدى تأثير هذا المتخيل 
باعت فاطمة،  تاريخياً. حقيقة  على   بارها كائناً  معقود  الأمل  إن  ولذلك 

عنها،   لا تندرج في الكتابات التمجيديةة  تقديم قراءة جديدة عن فاطم
 .41أو في السياقات الجدالية المذهبية بين مختلف الفرق الإسلامية"

السني)في كتابه   ▪ ب  (الإسلَم  أسماه  عما  التمجيديـ"يتحدث    "الموقف 
بر، استمرار للرؤية السنية القديمة، وهي رؤية لا وهو، عند التد":  ليقو ف

أهل أن  أصحابها  زعم  الوحيدون    تاريخية  الشرعيون  الممثلون  هم  السنة 
 . 42في معه أطروحة "الإسلام المتعدد"نتللإسلام، بشكل ت

لموقف التمجيدي أيضاً با  ما أسماه يتحدث ع  (أسباب النزول)في كتابه   ▪
نعنيه  ":  قائلاً  ما  التإن  عديد    مجيديبالموقف  اكتفاء  هو  ههنا، 

مفسرين وعلماء قرآن   الدارسين العرب المحدثين بترديد آراء القدامى من 
عند  غاب  ثم  ومن  بصحتها.  والتسليم  النزول  أسباب  مبحث  في 

 
فاطمةكتاب    40 التاريخ والمتخيل.. سيرة  الطبعة الأولى  جدل    م، 2016، بسام الجمل، نشر مؤسسة مؤمنون بلا حدود، 
 . 10ص
 . 20-19صر السابق،  المصد 41
 . 5الإسلام السني، ص كتاب    42
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فيها  الجدة  وانعدمت  أعمالم  النقدي في  الحس  الموقف  هذا  أصحاب 
 .43انعداماً كلياً أو كادت" 

أم ا المنظور "  : يقول  هلإثارات التي وجهت لاللرد على بعض  في مقال له   ▪
التمالآخر،   الإيماني  المنظور  التي ،  جيديفهو  الأخبار  بكل   يقبل  وهو 

تعُلي من مقام فاطمة حتى  وإن كانت فيها العديد من عناصر الغريب 
 .44" والعجيب التي تخرق سُنن الاجتماع وقوانين الطبيعة

 
 

 التوجيه التعسفي و   ..السيد الْباز
السيداس  ا  منير  تنكر  للتعبير الخباز  "اللاك"  مفردة  وفاة   ستعمال  عن 

الجمل الذي يقول   بسامالدكتور  كما جاء في عبارة    ،)ع(راء  الزهالسيد فاطمة  
"فيها لا :  سببه  الذي  العميق،  النفسي  الجرح  مداواة  من  تتمكن  لم  أنها  ويبدو 

  .45"وفاة أبيها  ، بعد مدة وجيزة منمن دوافع هلَكهاولعله كان  ذلك الفقدان،  
 

الخباز    علقإذ   وفاة  ":  مستنكراً عليها  السيد  أبوها  ليش طيب  هي 
 .46" !!  يعني ما فيه تعبير حتى بكلمة وفاة، أنا لا أفهم  ..هلَك

 
 

 . 21أسباب النزول، صكتاب   43 
 ( لبسام الجمل.  حول بحث "فاطمة من التاريخ إلى المتخي ل": ردٌّ على رد   عنوان )مقال ب 44
 . 33-32كتاب أسباب النزول ص   45
 .بالقطيف. ينية السنان حس في هـ 1443محرم الحرام    14( للسيد منير الخباز، ليلة 2الحوار المفتوح ) 46
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 لطائفي نموذجا ""محاضرة سيرة الزهراء )ع( بيْ التحقيق التاريخي والتلَعب ا       

 المناقشة 
الجمل    الدكتورلعديد من العبارات التي استعملها  باوعدم قبولي  تحفظي  رغم  

، إلا أنني لا أجد في رات غير لائقةعبا  أنها أتفق مع السيد الخباز  إذ    كتابه،في  
)اللاك(  التعبير   مفردة  ،  مسيء  ءأي شيبـ  تستعمل  لأن  لا  لضرورة با"هلاك" 

عبر   بسام الجمل  أنفيها  ثبت  يإذا كان السيد الخباز يملك قرائن  و سيئة،    تلغايا
التعبير )ع(    الإساءة  بغرض  بهذا  الزهراء  لنالفاطمة  استعرضها  لو   وأما ،  فحبذا 

اللغةكثيراً  ل  عمستي  فهو  (للاكا)لفظ   غايات  في  أو  موارد  غير  ة، لإساءا  في 
 : الآتيفي  ذلك  ض العديد من الشواهد على  ويمكن استعرا

 
 في رثاء قيس بن عاصم: الشاعر    ولمنه ق،  العرب  تفي استعمالاأولا :   ▪

 

تَُهُ مَا شَاءَ أَنن   م  * وَرَحمن اَعَلَينكَ سَلَامُ اللََّّ  قَـينسُ بننَ عَاص   يَتَرحمَّ
  النفَمَا تحَ يَّةَ مَنن أوليتهُ م ننكَ م نَّةً * إ ذَا ذكرت مثلتها تَمنلَأُ 

د  فَمَا كَانَ قَـينس    مَا   هُلخكُهُ هُلخكُ وَاحِّ يَانُ قَـونم  تَهدََّ  47* وَلَك نَّهُ بُـنـن
 
 م للاك الذي تسبب في تهدبن عاصم باهنا يصف الشاعر وفاة قيس   

لم يأت    البيت من الشعر من الواضح أنه  ا في هذذه المفردة  استعمال هبنيان قوم، و 
 .أبداً   الإساءة   ايةبغ
 
 

 
 . 36ص  ،8  ، ج احياء التراثمؤسسة  بعةط  ة، ابن كثير،والنهاي  ةالبداي 47
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 القرآن الكريم  استعمالنيا : في  ثا ▪

o   يوُسُفُ وَلَقَدن جَاءكَُمن  ﴿ قوله تعالى: في    )ع( نبي الله يوسف  مع 
ب ه ۖ    جَاءكَُم  م  َّا  ز لنتُمن في  شَك    فَمَا  لنبـَي  نَات   با  قَـبنلُ  إِّذَا   حَتىَّى م ن 

رَسُولًا   هَلَكَ  بَـعند ه   م ن  اللََُّّ  يَـبـنعَثَ  لَن  ل كَ ۚ قُـلنتُمن  اللََُّّ    كَذََٰ لُّ  يُض 
   .48﴾مَنن هُوَ مُسنر ف  مُّرنتَاب  

o  قُلن فَمَنن يَمنل كُ ﴿ قوله تعالى: في   (ع)نبي الله عيسى وأمه مريم
ئًا إ نن أرَاَدَ   يحَ م نَ اللََّّ  شَيـن لِّكَ الخمَسِّ  .49﴾ مَرنيَمَ وَأمَُّهُ ابننَ   أَنخ يُ هخ

o ل الله  )ص(خطاب  محمد  تعالى:    نبينا  أرَأَيَنـتُ ﴿ قوله  إِّنخ من  قُلن 
َ اللََُّ  لَكَنيِّ يُر النكَاف ر ينَ م نن عَذَاب    أَهخ نََا فَمَنن يجُ  وَمَنن مَع يَ أوَن رَحم 

 .50﴾ ألَ يم  

 
 الرواياتاستعمال  في  ا :  لثثا ▪

o   :قال عمر  بن  المفضل  اللهعن  عبد  أبا  السلام سمعت  عليه   
من "يقول:   سنين  إمامكم  ليغيبن  والله  أما  والتنويه،  إياكم 

و  يقال ليمحصن  دهركم،  )هلك(    حتى  قتل  وادمات   بأي 
 .51..."سلك

 
 . 34سورة غافر، الآية   48

 . 17المائدة، الآية سورة   49
 . 28سورة الملك، الآية   50
 . 360-359ص  ، 1ج   ،الشيخ الطوسي ، الغيبة 51
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o   كانت   روي عن رسول اللَّ  صلى الله عليه وآله أن ه قال: ما«
، وإن ه  كلَّما هلك نبي خلفه نبي  بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء  

 . 52سيكون بعدي خلفاء يكثرون« لا نبي  بعدي، و 

 
 لصحابة ل  سب نُ   مارابعا :   ▪

o :الله  صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يعَر ضُ كان رَسولُ  "  عن ابن عباس
بريلَ عليه السَّلامُ في كُل   رَمَضانَ  فلمَّا كان    ...  الك تابَ على ج 

 .53" بعَدَهُ، عرَضَ عليه عَرضَتَينن    هلَكَ في الشَّهر  الذي  

o أبي  وتَـرَكَ سَبنعَ أون   هَلَكَ ":  قوله  ر بن عبدالله ما روي عن جاب
عَ بَـنَات      .54" ت سن

 
 في كلَم العلماء :  خامسا   ▪

o   للطبرسي البيان  مجمع  تعالى: يقول  في كتاب  قوله  تفسير  في 
صلى الله عليه وآله وسلم   في هلَك النبي)وظننتم ظن السوء( "

الغيب الذي لا يطلع عليه أحد والمؤمنيْ إلا    ، وكل هذا من 
 . 55" الله، فصار معجزا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم

 

 
 . 443صجامع الُأصول لابن أثير الجزري،   52
 .  195، ص2ج،  بن سعد، ا الطبقات الكبرى 53

 . 229ص  ، 11، جابن عساكر،  تاريخ مدينة دمشق 54
 . 191، ص 9، ج مؤسسة الأعلمي للمطبوعاتالشيخ الطبرسي،   ،فسير القرآنمجمع البيان في ت 55
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قائل لن  يقول  نه  لأ  ،الجمل  الدكتور  على  الخبازالسيد    اعتراضإن  :  قد 
الوفاة   ااستعمل  وفاة  عن  ص  لنبيللتعبير  وآلهالأكرم  عليه  الله  بعدها    ،لى  ثم 

 نهلأ  وليس  ،الزهراء )ع(  فاطمة السيدة  وفاة    ( للتعبير عناللاكمفردة )استعمل  
 .للتعبير عن وفاتها فقطاللاك  مفردة  استعمل  

يُ   تامغير  الاعتراض  هذا  و  مقبولاً ولا  مبرراً  عدة ،  أيضاً   عطي  هناك  لأن 
أخرى   سبقها احتمالات  لو  )اللاك( حتى  المفردة  هذه  فإيراد  الاستعمال،  لذا 

)الوفاة(   مفردة  يكون  استعمال  استلبالا  ربما  إذ  الإساءة،  لقصد  عملها ضرورة 
، أو من أجل دلالة  وعدم تكرار اللفظ نفسه  ستعمال المفرداتافي  تنوع  لا  لغرض

، غير الإساءة  أو لأي سبب آخر  لا يقصد منها الإساءة، و   الكاتبنة يريدها  معي
)اللاك( في السياق ثم  ثبت أن استعمال مفردة )الوفاة(  لا يوجد أي دليل يُ إذ  

ما جاء في بحار منها    اهد على خلاف ذلكو ش، بل هناك  يكون لغاية سيئةذاته  
 الأنوار في المقطع التالي: 

عدي:    " بن  اليثم  من  وقال  زينب  هلكأول  النبي  أزواج  في   هلكت  من 
زمن يزيد بن معاوية سنة   هلكت،  منهن أم سلمة  هلكوآخر من    عمر،خلافة  

  .56" ثنتين وستين

عبدالله بن   وتوفي  ،المؤمنينزينب بنت خزيمة أم    توفتفيها  و : "متابعاً   ويردف
رقية به    عثمان من  فاكتنى  فبلغ   عثمان،بنت رسول الله )ص( ولد في الاسلام 

في جمادي الاولى، وصلى عليه   فمات  فمرض،ه  ست سنين فنقره ديك في عين

 
 . 185، ص  20بحار الأنوار، للمجلسي، مؤسسة الوفاء، ج  56
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بن عبدالاسد بن هلال،    ة أبو سلم  توفي وفيها    (،رسول الله )ص وفيها عبدالله 
، وكانت صالحة، وكان ليبن هاشم بن عبد مناف أم ع  فاطمة بنت أسد   توفت

بيتها،  ر  في  ويقيل  يزورها،  )ص(  الله  قميصه   توفيتولما  سول  الله  رسول  نزع 
 .57" فألبسها إياه

أن استنكار السيد الخباز على استعمال مفردة )هلكت( إلى  من هنا نخلص  
وفاة عن  مبرر  ( ع)الزهراء  فاطمة  السيدة    للتعبير  من غير  العديد  هناك  لأن   ،

المسيئة أو الغايات   الأغراض   غيرستعمل في  تُ   هذه المفردة  أن  تثبت النماذج التي  
 . السيئة

الجمل  اعتباريكون    وعليه   الدكتور  )ع(ل  إساءةً   كلام  قبيل   لزهراء  هو من 
 يفتقر للموضوعية والإنصاف. الذي  تعسفي  ال  وجيهتال

 
 ***** 

 
 

 
 
 
 
 

 
 . 185  ، ص20ج   ،المصدر السابق 57



 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

يهِّ الت َّعَسُّفِّيَّ وَالتَّلََعُبَ اللَّفخظِّيَّ  34 َ الت َّوخجِّ بََّازِّ بَيْخ  السَّي ِّدُ مُنِّيُر الْخ

 
 

 كلمة الْتام

م   وجدته  ما  بعض  السطور  هذه  في  فيما بينت  وقصور  خلل  موارد   ن 
ت الدكتور بسام طروحالأ  ه نقد  في   -حفظه الله-  الخباز منير  السيد  سماحة  طرحه  
زوبعة و"  "ثير فتنةيُ ""  منهج طائفيصاحب "  نهبأ تضمنت اتهامه    التيو   ،الجمل
وأنه  طائفية المنهج "،  هذا  "يُ   بتطبيق  نتنةفرز  "  ، "رائحة  عن  الدفائن  ويكشف 
عباراالمقيتة ويستخدم  غير  "،  "لات  طائفيئقة  وتر  على   يقوم و   "،تضرب 

 . "التلَعب الطائفي"ـب

كما آمل ،  سماحته  متسعاً لا في صدر اتذه المناقشتجد ه كلي أمل أنو 
ي بمناقشتها  أن  معها  إذ لا  فيها  رأيالوإبداء  تفاعل  أن أن    يصح،  أو  يتجاهلها 

 شكر. لاو   والتحية   سلامال  -عبر الوسطاء-ناقشوه قاده ومُ بإبلاغ نُ   يكتفي

 
 
 
 

 


